
 

 حجاج بيت الله أخلصوا تتخلصوا 

الِصًا، الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد،   ا كاانا لاهُ خا لِ إِلَا ما ابْتغُِيا  لَا ياقْبالُ مِنا الْعاما جْهُهُ  بِهِ  وا ،  وا

 . سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته

وأشهد أن محمدًا عبده  ، فعال لما يريد،  وأشهد أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له ذو العرش المجيد 

 وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. ورسوله 

 بأناه خير مبعوثٍ من البشرِ   ... روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت 

 عما البرية ضوء الشمس والقمرِ ...  عمات فضائله كل البلاد كما  

  حق تقاته ولَ تموتن إلَ وأنتم مسلمون" وبعد فاتقوا الله يا عباد الله " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 

   ثم أما بعد: 

فهو روح الأعمال، وبه أمرنا    ؛فيا أيها المؤمنون عامة، وياحجاج بيت الله خاصة، عليكم بالإخلاص 

يقُِيمُوا الالله في كتابه فقال:   ينا حُنافااءا وا ا مُخْلِصِينا لاهُ الد ِ ا أمُِرُوا إلَِا لِياعْبدُُوا اللَّا ما كااةا  }وا يؤُْتوُا الزا ةا وا صالاا

ةِ{ ]البينة: ذالِكا دِينُ الْقاي مِا  [ 5وا

 فأخلصوا تتخلصوا .. 

تتخلص من وساوس الشيطان، ورق النفس، وآفة العجب،    ؛ واقصد بها وجه الله  ،أخلص العبادة لله

 وشؤم الرياء. 

فا ف نْ صا نْ  صُف ِي لاهُ  ىما ما لاطا  وا فا أي من  عليه، خُلِطا  خا له الأجر والثواب،   صُف ِيعمله من الرياء،   ىصا

ضاع أجره وثوابه، ووقع في الحيرة والتناقض، فلا تكن كمن ينظم    ومن خلط عمله بالرياء فأفسده

 الحياة من حوله ويترك الفوضى في قلبه. 

  ، ونفقة   ، الله الحرام، وما تعانيه من تعب ومشقة ووقت   فيا أيها الحاج انظر لرحلة العمر حج بيت 

وزحام، هل تضيع كل هذا من أجل رئاء الناس، وقصد المباهاة والمفاخرة، والتطلع للشهرة،    ،وجهد 

 فلتقل بلسان الحال والمقال يا نفس أخلصي تتخلصي.  ، وشراء لقب؟ كلا

 . ورقًا  تعبداحقًا  لبيك حقا 

  -صلى الله عليه وسلم- .. لَ يوسوس لكم الشيطان بأن الرياء عنكم بعيد، فرسول الله  حجاج بيت الله 

 وسأل الله النجاة منه.  ،استعاذ من الرياء

حْلٍ   فعن أنس بن مالك سالاما عالاى را لاى اللهُ عالايْهِ وا جا النابيُِّ صا : حا ث ٍ   قاالا يوضع على ظهر  سرج    - را

قاطِيفاةٍ  -ي قديمالجمل أو المركوب، ومعنى رث أ اهِما لَ  ، وا - رخيص الثمنأي فرش  -تسُااوِي أارْباعاةا دارا

لَا سُمْعاةا«   ا، وا ةٌ لَا رِيااءا فِيها جا : »اللاهُما حا  [. (965/ 2سنن ابن ماجه )]، ثمُا قاالا

قال رجل لَبن عمر لما  أكثر   : ولهذا  أكثر ما  ما  )بل  بقوله:  ابن عمر  أجابه  وما   ،الركب  الحاج، 

والركبان كثير، فما أكثر الذين يعلمون الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون   ، قليل جاج الحف  ،(الحاج أقل

 . وجه الله 



 

أو نيته    لكن قد تكون نفقته من حرام،  ،وهذا حق، فما أكثر من يقصد البيت الحرام لحج أو عمرة

   ني إخلاص العمل لله. التفاخر والتباهي، فأين هو من روح الحج الذي لَ يصح عمل إلَ به؟ أع 

 الصوم والصلوات ملء ديارنا *** والحج للبيت العتيق وزمزم 

 . تلك المشاعر لَ تزال كعهدها *** لَ ينقص الإسلام غير المسلم

 

 . طيبافالله طيب لَ يقبل إلَ  ؛.. احرصوا على النفقة الحلال  حجاج بيت الله 

( الحديث  ذاكارا   وفي  جُلا ثمُا  ِ،   السافارا  يطُِيلُ  الرا ب  را ياا   ،ِ ب  را ياا  اءِ،  الساما إلِاى  يْهِ  يادا يامُدُّ   ، أاغْبارا أاشْعاثا 

؟ ابُ لِذالِكا اناى يسُْتاجا امِ، فاأ را غُذِيا بِالْحا امٌ، وا را لْباسُهُ حا ما امٌ، وا را بهُُ حا شْرا ما امٌ، وا را طْعامُهُ حا ما صحيح مسلم  ]")وا

(2 /703 ) ] 

 . -المركوب -مال أصله سحت... فما حججت ولكن حجت العيرإذا حججت ب

 لَ يقبل الله إلَ كل طيبة... ما كل من حج بيت الله مبرور. 

 

 ففضل الله عظيم ورحمته واسعة.  ؛فأحسنوا الظن به ،.. أنتم وفد الله دعاكم فأجبتمحجاج بيت الله 

المبارك:  ابن  الثوري عشية عرفة وهو جاث    قال    - وعيناه تهملان   ،على ركبتيهجئت إلى سفيان 

 . أن الله لَ يغفر لهم  ظنفقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالَ؟ قال: الذي ي - أو تبكيان تذرفان

  ، والنفوس خاضعة  ،والعيون دامعة  ،القلوب خاشعة  يوم عرفة متذللاً خاضعاً خاشعاً،  يقف الحاج 

تجأر إلى الله أن يعتق الرقاب من النار، فإذا به تصفو نفسه، ويرق قلبه، فيتذكر ذنوبه    الألسنةو

  : .. رباه أخطأت وأذنبت وأجرمت، رباه قصرت وضيعت وفرطت، ليناديك الغفور الرحيم وخطاياه 

 وسامحت.  ،وسترت   ،وغفرت   ،وأنا عفوت 

 

 الناس.  والمغرور من غره مدح  ،..  كل واحد أعرف بنفسه  حجاج بيت الله 

اج، وبلغت القلوب الحناجر يقول أحد الذين بجواره: والله ما  فهذا رجل   في الحج وقد ازدحم الحُجا

 فيقول: ما عرفني إلَ أنت. . أظنك إلَ رجل سوء 

 

ويجب أن تحفظ من الرياء    ،.. فريضة الحج ثوابها عظيم تستحق كل هذا التعب   حجاج بيت الله

لامْ يافْسُقْ،  وفي الحديث    ؛من الذنوب طاهرًا نظيفًا  يكفي أنك ترجع    ،والمباهاة ِ فالامْ يارْفثُْ، وا جا لِِلّا نْ حا »ما

هُ«  تْهُ أمُُّ لادا عا كاياوْمِ وا جا  [ (133/ 2صحيح البخاري )] را

 

واستطعت السبيل أن تبادر بالحج،  ويامن تعذر عليه الحج أخلص النية لله إن تيسرت لك الأمور،  

 ويعطيك الله على قدر صدقك في نيتك. 



 

امً :    -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله   دِيناةِ أاقْوا كْتمُْ باِلْما لَا أانْفاقْتمُْ مِنْ  ا  »لاقادْ تارا سِيرًا، وا ا سِرْتمُْ ما ما

عاكُمْ   هُمْ ما ادٍ، إِلَا وا لَا قاطاعْتمُْ مِنْ وا دِيناةِ؟  نافاقاةٍ، وا هُمْ باِلْما عاناا، وا كايْفا ياكُونوُنا ما ِ، وا سُولا اللَّا فِيهِ«، قاالوُا: ياا را

باساهُمُ الْعذُْرُ«  : »حا  [ ( 12/ 3سنن أبي داود )]فاقاالا

 . فقد حبسنا العذر؛الأجر الأجر  :فيارب 

ه ورجاه من حبل  فإنه أقرب إلى من دعا  ؛فليقصد رب البيت   ،لأنه منه بعيد   ؛من لم يصل إلى البيت و

 الوريد. 

 

 . . مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى دولة البرازيلفهمي أحمد فهمي /الشيخ  فضيلة تبه ك

 

 


